
جـــاكسون والســـنوار وفـــانون.. تقاطعـــات
الموت المقاوم للاستعمار

, يوليو  | كتبه أحمد عبد الحليم

‏”مأساة الرجل الأبيض تكمن في أنه قد قتل، يومًا ما، شخصًا آخر، وإلى اليوم، هم يحاولون عقلنة
يخًا طويلاً من ممارسات قتل الإنسان الأبيض، ليس هذا الموقف اللاإنساني”، هذه المقولة تُلخص تار
عي، الذين يراهم كأنهم الآخر، الأقل إنسانية، لمسُتعمَريه فحسب، بل حتى لأبناء “وطنه”، كما يد

والسبب يكمن في لون بشرتهم الأسود.

هــذا مــا حــدث مــع جــو جــاكسون، الســجين والمناضــل الأمريــكي، الــذي قتلتــه منظومــة الســجون
را، مع كيفية موته، الأمريكية، لكن قبل أن يموت، كان قد ترك فكرًا وممارسة عملية، بدورهما سط
واحدة من أهم التجارب النضالية ضد الإمبريالية في التاريخ الحديث. فما هي رحلة جاكسون من
حيث تشكلاّت أفكاره ونضاله الثوري؟ وكيف تقاطعت أفكاره، من داخل سجنه ومن خلال أمميته

النضالية، مع قضية تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي؟
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ية السواد.. من العقلية الإجرامية إلى الثور
دخل جو جاكسون السجن، المولود في  سبتمبر/أيلول عام ، وهو في عامه الثامن عشر
 دولارًا من محطة بنزين. بعد ذلك، حُكم عليه بالسجن عام  من حياته، بسبب سرقته
لمدة عام امتد إلى سجن مؤبد، لكنه قضى أحد عشر عامًا داخل السجن، منها ثماني سنوات في زنزانة

انفرادية.

يا (مصطلح ماركسي جاكسون، الأمريكي الأسود، كان مثل عشرات الآلاف من ذوي بشرته، بروليتار
للدلالــة علــى الطبقــة العاملــة، وخاصــة أولئــك الذيــن لا يملكــون ســوى عملهــم) رثًــا، إنــه حــتى ليــس
يا منتظمًا، فلم يكن لديه عمل في شركة رأسمالية صغيرة أو كبيرة، بل كان مُتسكعًا مع رفاقه، بروليتار
هؤلاء المنبوذين من السلطة وفئات مجتمعية كثيرة، الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على عيش حياة

الإجرام والتسول، الأرصفة والمقاهي، حياة ليس بها أي مقومات إنسانية في كافة قطاعات الحياة.

شًا، لكن بالإضافة إلى تمثلات هذا في بداية سنوات سجنه، وجد جاكسون من حوله مجتمعًا مهم
التهميــش، كــانت حيــاتهم غــير إنسانيــة، حيــث لا يوجــد أي مقومــات للحيــاة الآدميــة داخــل الفضــاء
السجني، فلا طعام أو نوم أو علاج متوفر بشكل جيد لهؤلاء السجناء، ناهيك عن استغلال سلطة
ـــة منتظمـــة داخـــل الســـجون، يطبخـــون ويخبزون ويصـــنّعون الســـجن للأجســـاد الســـجينة كعمال

وينظّفون.

إن السـجن، كمـا رآه جـاكسون، وكمـا هـو في منطقتنـا العربيـة، حـوّل تلـك الأجسـاد إلى آلات صـناعية
يــا رثـّـة تعمــل يوميًــا مــن أجــل خدمــة الدولــة وشركــات رأس المــال، فالســجن جعــل منهــم بروليتار

ومنتظمة، لكنها سجينة أيضًا.

“التقيت بماركس ولينين وتروتسكي وإنجلز وماو عندما دخلت السجن، وقد خلصوني من السجن.
في الســنوات الأربــع الأولى، لم أدرس شيئًــا ســوى الاقتصــاد والأفكــار العســكرية”، هكــذا ذكــر جــو
Soledad Brother: The Prison) ”جــــاكسون في كتــــابه “الأخــــوة سوليــــداد، رسائــــل الســــجن

.(Letters of George Jackson

كما ذكر كيف دخل إلى عالم الأفكار ومن هم مُلهموه وكيف شكلّوا عوالمه الإنسانية الجديدة، فضلاً
عــن نظرتــه إلى النضــالات الجماعيــة، وخاصــة نضــالات الســود والمهمشين داخــل الولايــات المتحــدة
ــة في أقفــاص حديثــة الأمريكيــة، والــتي، إلى جــانب تهميشهــم بســبب لــون بشرتهــم، تضعهــم الدول
مُصـممة كي تسـتوعب نسـبة مـن هـؤلاء المنبـوذين، المجـرمين في عين الدولـة، لا مـن أجـل الإصلاح كمـا
كيد رؤيتها العليا في محو كينونتهم الإنسانية، وجعل أجسادهم المادية المجردّة تدّعي، بل من أجل تأ

مجرد آلة عمل رخيصة، تعمل وتُنتج كي تزيد ثروات أصحاب رأس المال.

سنة تلو الأخرى، ازدادت وتعمقت قراءات جاكسون. تأثر بماركس وإنجلز ولينين وتروتسكي وماو،
كما ذكر، وأيضًا تأثر بفرانز فانون، حيث كانت أفكار فانون التحررية تضيء سماء العالم حينذاك. كانت
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ســنة الحكــم علــى جــاكسون بالســجن هــي ذاتهــا الــتي تــوفي فيهــا الفيلســوف التحــرري فرانــز فــانون،
يــة، مــن خلالهــا يفهــم الإنســان كيــف يعيــش؟ كيــف يقــاوم؟ كيــف والــذي تــرك مفــاهيم إنسانيــة ثور
يتخلص من الآلة الإمبريالية التي تستعبده؟ وكيف يستعيد المستعبَد تحرره؟ والأهم كيف يستعيد

كينونته التي تم محوها بسبب آليات الاستعمار.

 من تاريخ التصنيع، صاغ العمال شعار الحق في العمل. لا تزال حشودٌ من السود في
ٍ
“في وقتٍ مبكر

ٍ
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، إلى يومنـا هـذا، محرومـةً مـن هـذا الحـقّ الأسـاسي. هـم يعيشـون كعمـال
فون وأول من يُفصلون. لا يجوز لنا أن نستبعد الخطّ الفاصل بين العاطلين عرضيين، وآخر من يُوظ

عن العمل واللومبنبروليتاريين من أجل تنظيمهم بين الصفوف الثورية”.

بهــذه العبــارة، يبرهــن جــاكسون أنــه لم يقتصر في أحــاديثه وخططــه علــى فئــات بعينهــا مــن الســود، ولم
يفقد الأمل في الحديث مع أعضاء العصابات، بل حتى إنه تحدث معهم داخل السجن، مثل لويس
وجيمس كار، دبليو إل نولين، بيل كريسماس، توري جيبسون وغيرهم، فيما حاول أن يستفيد من
قـدرتهم علـى المراوغـة والتمـرد، لكـن هـذه المـرة ليسـت بهـدف إجرامـي، بـل بهـدف إنسـاني. إنـه حـول

ية نضالية من أجل استعادة الحقوق. عقليتهم الإجرامية المتمردة إلى عقلية ثور

Black Panther Party for Self-) إلى حركـــة الفهـــود الســـوداء في تلـــك الســـنوات، انضـــم جـــو
التي تأسست بعد اغتيال المناضل الأمريكي الأسود مالكوم إكس، في الولايات المتحدة  ،(Defense
الأمريكية عام ، وكان نشطًا من خلال كتابة المقالات ونشرها في المجلة الخاصة بالحركة، والتي

كان يُو منها عشرات آلاف النسخ حول العالم.

ــارزان، وهمــا “دم في عيــني” و”إخــوة سوليــداد: رسائــل ــان ب كمــا صــدر لجــاكسون، بعــد مــوته، كتاب
السجن”، وفيهما رسائله الذاتية/الإنسانية، كخلاصة لرؤيته للتحرر من نُظم القهر والقمع، متمثلة
في المنظومـة الإمبرياليـة وابنتهـا المنظومـة السـجنية، والـتي كـان قـد بـدأ بالفعـل، مـن داخـل سـجنه، في

التنظيم والعمل من أجل مقاومة هيمنتها.

حول مقاومة الموت بالموت
لم يكتف جاكسون بالكتابة والتنظير فحسب، بل كان مدققًا في كل الممارسات السجنّية من حوله.
عي الدولــة، بــل هــي فضــاء تجمــع لــذا، أدرك جاســكون أن الســجن ليــس منظومــة إصلاحيــة كمــا تــد
الدولـة فيـه منبوذيهـا مـن المهمّشين بأجسـادهم وألـوانهم، بحجـة أنهـم خـارجين علـى القـانون، لكـن

هدفها هو احتجاز عددا لا بأس به من هؤلاء، مُشوّهي المجُتمعات الرأسمالية اللامعة.

من هذه الرؤية، وإصراره على المقاومة، بدأ جاكسون في حراكه النشط داخل السجن، حيث خطط
ونظــم وحــرضّ علــى الاضطــراب والثــورة علــى هــذه المنظومــة، وبــدء كــل ممارســات الاحتجــاج علــى
اسـتمرار حيـاة السـجناء غـير الآدميـة، ليـس في سـجنه فحسـب، بـل امتـد هـذا الحـراك والعِصـيان إلى

عشرات السجون الأمريكية. 

https://www.britannica.com/topic/Black-Panther-Party
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ليس داخل السجون فحسب، إنها كانت سنوات أواخر الستينات وبداية السبعينات، حيث الحراك
شة الأخرى مع حراك طلابي واسع لرفض الأمريكي، إذ تقاطع حراك السود والعمال والفئات المهم
يـة متفجـرة في أوروبـا، الحـرب الأمريكيـة علـى فيتنـام، كذلـك كـانت هنـاك موجـات طلابيـة ونقابيـة ثور

فرنسا تحديدا، لمطالب تتشابه وتتباين تلك الحراكات في الولايات المتحدة الأمريكية. 

أدرك جاكسون أن قضية تهميش السود في الولايات المتحدة ترتبط ارتباطًا
وثيقًا بقضايا الشعوب المستعمَرة، من كل الأعراق، وفي مختلف أنحاء الأرض،

وخاصة في فلسطين

لم تكن الحراكات الاحتجاجية داخل السجون وخارجها محض صدفة، بل دلالة على فلسفة الترابط
والقــوة المتداخلــة بين منظومــات السُــلطة السياســية وعلاقتهــا بالمجتمعــات المنبــوذة لــديها في المجُتمــع
الخــارجي وبين منظومــات الســجن، في تشــابه عميــق، وكــأن الســجن هــي الدولــة بشكلّّهــا المصُــغر،

والعكس.

هــذه الفلســفة تــدّعي أنــه حــتى في حالــة كــان المجتمــع خاليًــا مــن الاحتجاجــات، تســتطيع ممارســات
متمردّة داخل السجن أن تُشعله، في حال انتقال أخبار التمردّ من داخل السجون إلى خارجها، وربما
كبر في الفضاءين، لا سيّما إن كانت الحالة المتمردّة من السجناء ذات بُعد سياسي، ية أ تُشجّع على ثور
وغالبًا ما يكون لهم روابط تنظيمية وحقوقية وإعلامية خا السجن، وهذا ما حدث بالضبط مع

السجناء الذين هم أعضاء في حركة الفهود السود، والتي كان لها دور مؤثرّ حيال الحراك الخارجي.

في  أغسطس/آب من عام ، قُتل جو جاكسون على يد إدارة السجن. تباينت وتداخلت
الروايــات حــول مقتلــه هــو ورفــاقه داخــل الســجن، منهــا مــا قــال إن إدارة ســجن “ســان كــوينتين”
يـق تلفيـق تهمـة لـه تخلّصـت مـن زعيـم احتجاجـات السـود في الـداخل ومشعلهـا في الخـا، عـن طر
ولرفيقيــه، وهمــا “فلييتــا درمغــو” و”جــون كلتشيــت”، وهــي قتــل حــارس داخــل الســجن، ثــم حُكــم

عليهم بالإعدام، وقد نُفذ الحكم بالفعل بتصفيتهم جسديًا رميًا بالرصاص.

وفي رواية أخُرى، وهي الأكثر ترجيحًا حسب شهادات من كانوا هناك، أنه قُتل أثناء اشتباك مسلح
بينه ورفاقه مع حراس السجن خلال محاولة هروبهم، حيث احتجزوا ضباطًا من السجن كرهائن،
واستمر تبادل إطلاق النار حتى استعادت السُلطة سيطرتها على السجن، وكان جاكسون قد قُتل.
إن كواليس حادثة مقتله كثيرة وربما متباينة، لأن طبيعة السجون المغلقة تُساعد في إخفاء حقيقة ما

جرى، فلا صوت إلا صوت السُلطة.

https://nmaahc.si.edu/explore/moments/black-liberation-and-vietnam-war
https://www.nytimes.com/1971/09/03/archives/two-desperate-hours-how-george-jackson-died-two-desperate-hours-how.html


تقاطعات الموت الاستعماري
كتـوبر، ومـا إن قضيـة فلسـطين هـي الحـدث الأبـرز عالميًـا في الـوقت الحـالي، منـذ عمليـة السـابع مـن أ
تبعها من حرب الإبادة الإسرائيلية الجارية في غزة. وكانت فلسطين حاضرة في أفكار جو جاكسون،
كما هو حاضر الآن في قضيّتها، فقد تعرفّ، كما تعرفّ على سارتر وماركس وفانون وتروتسكي، على
فلسطين من خلال نضالها المسُلح الذي اشتعل في منتصف الستينيات، وكذلك من خلال مثقفيها

وشعرائها الثوريين، مثل سميح القاسم.

في زنزانته، كانت معه قصيدة “عدو الشمس”، وكان يقرأ أبياتها التي تقول: “ربما ترفع من حولي
جدارًا وجدارًا وجدار

 لكــن لــن أســاوم، وإلى آخــر نبــض في عــروقي
ِ

ــا عــدو الشمــس ربمــا تصــلب أيــامي علــى رؤيــا مذلــة، ي
سأقاوم”.

تأثرّ جاكسون بهذه القصيدة بشدة، فمن يكون “عدو الشمس” إن لم يكن المحتل أو السجّان؟ وقد
نُشرت نسخة من هذه القصيدة في المجلة التابعة لحركة الفهود السوداء، مرفقة بصورة جاكسون.

“عندما اكتشفتُ ذلك، استطعتُ أن أرى كيف أن كلمات شاعر من الجليل يمكن أن تُقرأ هنا من
قبل السود في أميركا فنقول: نعم! هذه القصيدة كُتبت لنا!”، هكذا قال الأستاذ الجامعي الأميركي
ــة جــو يــغ تومــاس، حين عــثر علــى أوراق الشــاعر الفلســطيني ســميح القاســم في زنزان الأســود، غر

جاكسون، في حواره مع الباحثة اللبنانية صباح جلول على موقع السفير العربي.

منذ البداية، أدرك جاكسون أن قضية تهميش السود في الولايات المتحدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضايا
الشعوب المستعمَرة، من كل الأعراق، وفي مختلف أنحاء الأرض، وخاصة في فلسطين، إذ إن الولايات
المتحدة شريك أساسي في حماية المسُتعمِر، “إسرائيل”، لذا لم يكن يفصل بين السياسات الإمبريالية
الـــتي تســـلب حقـــوق الســـود، وبين اســـتلاب الأرض في فلســـطين. وهكـــذا فهـــم جـــاكسون اللعبـــة
الاســتعبادية، وجعــل مــن نضــاله ممارســة أمميــة تقفــز مــن أقصى الشمــال إلى الجنــوب، بلا حــواجز

إنسانية.

كان جاكسون مدركًا، وبوعي ناضج، أنه كُتب عليه أن يحيا حياة مميتة في السجن، وكان يردد دومًا
أنه “يعيش في انتظار بطيء للموت”، فاختار أن يثور، وأن يجعل موته جزءًا من معركته، وقد كان.

لم يكن جو جاكسون، أو السنوار، أو حتى فانون وغيرهم، إلا اختلاقات
إنسانية، وأجسادًا مقاومة، صنعتها الإمبريالية والاستعمار، والكرامة الإنسانية

ية لم تكن فردية، بل كانت من أجل الثورة الجماعية، ونيل الكرامة، والسعي نحو تحرر هذه الانتحار
إنساني شامل، وهي تُشبه ما فعله زعيم حركة حماس يحيى السنوار في غزة، تلك المدينة الصغيرة
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الـتي تُـرى منـذ سـنوات، وإلى اليـوم، كسـجن كـبير، طالمـا حـاولت مقاومتهـا المطالبـة بحقوقهـا المهـدورة،
والمحُاصرة من قبل “إسرائيل”.

الســنوار هــو جــاكسون الفلســطيني، مــع فــارق الســياقات الكليّــة بين الســجن وغــزة، وبين الســلطة
يًــا وفلســفيًا، لا سياســيًا، يتقاطعــان. إنهمــا أبنــاء الســجنية الرأســمالية والاســتعمار الإحلالي، لكــن رمز
السجن، إذ قضى السنوار  عامًا خلف القضبان، أي ضعف ما قضى جاكسون، لكن السجن كان
كــثر الروايــات شيوعًــا – وهــو لهمــا مصــنعًا أعــاد تشكيــل وعيهمــا، كي يــدمّراه، فقُتــل جــاكسون – في أ
يقاتل سجّانيه من أجل حريته وكرامته، وقُتل السنوار وهو يقاتل محتله، ويدافع عن أرضه وكرامته.

قُتلا كلاهما في معركتهما العنيفة من أجل التحرر.

كمــا بــدأنا مــع فــانون، نعــود إليــه، هــذا المنُظّــر الإنســاني، الــذي يــرى أن “الرأســمالية هــي الــتي خَلَقَــت
يبالدي، والأوتوقراطية الروسية هي التي خَلَقَت ماركس، والفقر المدُْقع في صقلية هو الذي خَلَقَ غار
لينين، كمــا خَلَــقَ الاسْــتِعْمَار البريطــانيّ غانــدي. أمــا فــانون، فقــد خَلَقَــه الرجُــل الأبيــض”. هكــذا يفهــم
المـارتينيكيّ – الـذي كـانت أصـابع أطفـال فرنسـا البيضـاء تشـير إلى وجهـه الأسـود – أن كـل المنظومـات

الاستعبادية هي التي تخلق الأفكار لدينا.

لم يكن جو جاكسون، أو السنوار، أو حتى فانون وغيرهم، إلا اختلاقات إنسانية، وأجسادًا مقاومة،
يـة والممارسـة صـنعتها الإمبرياليـة والاسـتعمار، والكرامـة الإنسانيـة، حيـث خلقـت لـديهم الفكـر والنظر
المقُاومـة لتغيـير شكـل الحيـاة، السـجن والتهميـش والاغـتراب، الـذي حين تشكلّـت أرواحهـم، وجـدوه

مكلبشًا بها.

حينها، كان لا بدّ من الكتابة عن الدم والعين، والعذاب والأرض، والشوك والقرنفل. إن لهذا التغيير
أثمانًــا باهظــة، تتمثــل في ســنوات طويلــة داخــل عذابــات الســجون الــتي لا تنتهــي، وفقــدان الإنســان

والحياة، ومدن مُبادة، وعائلات وذكريات مدمّرة وممحوّة.

ليس على هؤلاء، مقاومي كل أشكال الاستعباد والظلام، فرادى أو جماعات، سوى أن يُفكرّوا بوعي
نقدي، ويقرأوا التاريخ، ويخطّطوا للواقع والمستقبل بجدية، كي لا تتكرّر الهزائم والنكسات، بل تُسجّل

كثر تحررًا من عالم الاستعمار والهيمنة، عالمنا اليوم. كثر وعيًا، وأ تجارب إنسانية أ
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